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ذاكرة امرأة عراقية

فيحاء المرأة التي أعدموا أخاها وقتلوا زوجها  .. عوضوها الآن 
بـ)حذاء( وعشرة آلاف دينار

كـثيـرة هـي التـسـميـات او الـكنـايـات
الـتي تـطلق علـى )الـصحـافــة( فهي
الـــسلــطـــة الـــرابعـــة وهـي صـــاحـبـــة
الجلالــة، لكـن )مهنــة المتـاعـب( هي
ــــــواقع ـــــى ال الــتـــســمــيـــــة الاقـــــرب ال
المحفـــوف بـــالمخـــاطـــر والـتهـــديـــدات
الـتــي تكـتــنف دروب الـبـــاحـثـين عـن
الحـقـــيـقــــــــة، وبـخــــــــاصــــــــة في ارض
الـفــــــــراتـــين، حـــيـــث بـلـغـــت اعــــــــداد
الصـحفيـين من الـشهـداء والاسـرى
والمختـطـفين حــدوداً لـم يعــرف لهــا
تاريخ الصحـافة مثيلاً وامـام تسارع
الاحــــــــــداث وتـفـجــــــــــرهــــــــــا ووســـــط
الصراعات الدامية وتضارب مواقف
الفــرقــاء كـيف تحــافـظ الـصحــافــة
ـــــى الحــيـــــاديـــــة والـــصـحفــيــــــون عل
والموضـوعيـة المهنـية؟ والـى أي مدى
يـتمكـن الصحفـي من الغـاء مـوقفه
الـفكـــري او الـــوطـنـي لـيـتعـــامل مع
المـادة الصحفيـة بتجرد كـامل وكأنه
قــــادم مــن كــــوكــب آخــــر؟ والـــســــؤال
الاكـثـــر ألحـــاحـــاً ايمـكـنـنـــا فـعلاً ان
ــــين الحــق نـــكـــــــــــــون حــــيـــــــــــــاديــــين ب

والباطل؟!
بدائل ممكنة

الــزمـيل جــاسـم حـمـــودي محــرر في
جـريـدة العـراق يقـول: هنـاك رأيـان،
الاول يــنــتــمــي الــــى فـكــــر او مــنـهج
سـيـــاسـي او حـــزبــي او تكـتلـي وهـــذا
بــطبـيعــة الحــال لـن يكـــون حيــاديــاً
فهـو بــالتــأكيـد سـيعبــر عن مـنهجه
وفكره وأهـدافه السيـاسية المـرسومة
من قـبل الجهــة التـي ينـتمـي اليهـا،
والـثــانـي هــو الــرأي المــسـتقل الــذي
يهـــدف الـــى خـــدمـــة الجـمــيع دون
وضع المـصلحـة الــذاتيـة الـتي تـقتل
روح الايثـار ونكران الـذات في المرتـبة
الاولـى، وفي المجـتمعـات الـتي تـسـود
فــيهــــا الامــيــــة، يــتقــــافــــز انــصــــاف
المـثقفين ممـن يجهلـون مـا يـريـدون
ولا يعرفون علـى اي طريق يسيرون
ــــــى جعـل القـــــارئ او ممـــــا يـــــؤدي ال
المتلـقي في حيـرة من أمـره، وخـاصـة
جـيل الــشـبـــاب الـــذي يمـثل الـثـــروة
الحـقيقيـة للبلـد، والبـدائل المـمكنـة
ـــــى تعــمــيق تــتـلخـــص في العــمـل عل
الـثقـافــة العـامــة وتغلـيب المـصلحـة
العامـة في جميع المفـردات المتـداولة
ونبـذ الـشعـارات الـسيـاسيـة الـزائفـة
ـــــديــن أيـــــاً كـــــان، تحــت اغـــطــيـــــة ال
والقـــومـيـــة أيـــاً كـــانـت، اضـــافـــة الـــى
وضع قــــوانــين وضــــوابــط صــــارمــــة
تطبق على الجمـيع على حد سواء،
لكـي يعـم العـــدل واحقـــاق الحق في
ـــا يـبـــدأ الـبـنـــاء المجـتــمع، ومـن هـن
ووضع اللـبنـة الاولـى علــى الطـريق

الصحيح.
حيادية المهنة

امــا الــزمـيل جـبــار طــراد الــشـمــري
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7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006العدد )671(الخميس)18( آيار

NO (671)Thu. (18) May

)أســـامـــة( ذو الاثـنـتـي عـــشـــرة عـــامـــا،
والأحلام الصغيرة التـي  قد لا تتعدى
ـ مكـــرمـــة حكـــومـيـــة ـ بـــزيـــادة ســـاعـــات
الــوصل المبــرمج للـتيــار الكهـربــائي، أو
ربمــا تجـــاوزت ذلك عـنــدمـــا تخـيل انه
سـيغــادر المــرحلـــة الابتـــدائيــة مـتفــوقــا
كـالعـادة ويــدخل الثـانـويـة الأقـرب إلـى
منــزله . كــان في طــريقه إلــى كــافتــريــا
الحـي لـــشـــراء مـــا يــــأكلـه فقـــد رفــض
الـوجبـة الـتي أعـدتهـا أمه، رغم جـوعه
ـــرافقه أمـنـيـــة لـــو الــشـــديـــد ، وكـــانـت ت
تحققت ونجح بتفوق فقد وعده والده
)المـمــرض  في المــسـتــشفــى الحــسـيـنـي/
كربلاء( بـأن يشـتري له دراجـة هوائـية
،حينها سيكـون أخوه الأصغر )حسنين
ـــــدائــم وســتـكـــــون ـــــوات( رديـفه ال 4 ســن
العطلة الأسـعد في حياته بـرفقة أخيه
الآخــر )وائل 9 سنـوات ( وأخـته ) رسل
2 سنـوات( وسيـكون فـرحا جـدا بتلبـية
احـتيـاجـات والــدته راكبــا دراجته الـتي
سـيـتـبــاهـــى بهـــا .. بقـي أســامـــة يحلـم
ويـحلـــم في كل خـــطـــــوة حــتـــــى كـــــانــت
خــطــــوته الأخـيـــرة حـيـث اسـتــــوقفــته
أيـدي الـشـر والجـريمــة المعـلنـة بــوضح
النهـار وعلـى مـرأى مـن الله والعبـاد ..
اخـتــطف أســـامـــة !! لـم يكـن تــسلـــسله
الأول في قـــائمــة الأطفــال المخـطـــوفين
في مدينة جعلهـا الله آمنة بأن بضريح

الحسين )ع( .
تـســرب القلق إلـى قـلب أمه ، ولـم تكـد
تنهـي صلاتها حتـى أطلت برأسهـا إلى
الـزقاق تـتسـاءل بنظـرات حائـرة وفؤاد
ملهوف ، عنـدما عاد الأب وحـالما عرف
بتأخر ابنه خرج باحثا على غير هدى
، حاولت الأم أن تخفي دمـوعها خشية
تــصـــديق المحـــذور ، اسـتـــدارت بعـيـنـين
مغـر ورقتين نحو القـبة الذهـبية حيث
الملاذ ، تــســأل الله بمــا لـصــاحـبهــا مـن
شـأن عنـده بـأن يعيـد ولـدهـا كمـا أعـاد

يوسف ليعقوب.
التـــأم شمـل الأحبــة والأقــارب ســريعــا،
وتوزعوا فـرقا للبـحوث في المستـشفيات
ومـــراكـــز الـــشـــرطـــة وبـيـــوت أصـــدقـــاء
أسـامـة، ولـم يجبــرهم علــى العـودة إلا
فــرض حـظــر الـتجـــوال عنــد مـنتـصف
اللـيـل، بعـــدهــــا رن الجهـــاز الـــصغـيـــر
لـيعلن الخـاطفـون عـن رقم )الـدفـاتـر(
المـطلــوبــة لقــاء تحــريــر أســامــة.. غــرق
الجـمـيع في بحــر مـن الحـيــرة والـيــأس
ـــــدفع واخــتـلفــت الآراء بــين مــــؤيـــــد لل
ورافـــض لعـــــدم الجـــــدوى كـــــان الفـــــزع
الـنـــاطق الـــوحـيـــد في وجـــوه الأطفـــال،
فـأي واحد منهم يمكن أن يكون أسامة
آخـــــر لأنهــم جــمـــيعـــــا يـــصـــطفـــــون في
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)فيحــاء محمــد عيـدان( إحـدى هـذه
الحـالات ،هــويتهـا تـشهــد أنهـا شـابـة
لكـنهـــا لم تــشهــد الــشبــاب يــومــا ولا
تـتــــذكــــر مــن طفــــولــتهــــا إلا الـبــــؤس

والجور.
تقــول فـيحــاء: تـتكــون عـــائلـتـنــا مـن
)12( فردا  وكان والدي حارسا وأخي
الكـبيـر )بــاسم( كـان طــالبــا في كليـة
الــــزراعــــة وبـــسـبـب رفـــضه الانـتـمــــاء
لحـــــزب الــــسلـــطـــــة ومـــــا كــــــان يعـــــرف
بـــالاتحـــاد الـــوطـنـي للــطلـبـــة ، حـيـث
كــــــان شغـله الـــــشــــــاغل دراســـته لـكــن
الــــسلــطـــــة الفــــاشـيــــة كــــانــت تعـتـبــــر
الالـتزام الـدينـي والصلاة في الجـامع
ذنبا كبيرا وتهمة لا تغتفر فاعتقلوه
ــــــــداهـــمــــــــات ــــــــوالـــت الم عــــــــام 1982 وت
واستدعـاءات الوالـد الذي ضـاقت به
الـسـبل لأنه المـعيل الــوحيــد للعــائلـة
الكـبيــرة . بعـــد ستــة اشهــر أخـــرجت
العــائلـــة من الـبيـت المتــواضع وطــرد
الأب مــــن عــــمـلـه كـحــــــــــارس وأصــــبـح

الفقر والتشرد واقعاً لامحال.
في تلــك الفــتــــــرة لــم يــتــــــوان رجــــــال
الأمن المـشؤوم عن استـدعاء الأم إلى
دائـرة الأمن،حيث كـانت  تقـول : كان
الـــدم يجف في عـــروقي كـلمــا طــرقــوا
بــــــابــي وهــم يــــــؤكــــــدون علـــي تعــــــالــي
واحضري بنـاتك معك... مجرد هذه
الجــملــــة كــــانــت تعـنـي مـــــا تعـنــيه في
مجـتمع بـسيـط له تقـاليـده وعـاداته

فيما يخص المرأة والفتاة بالذات.
ـــــــدة فـــيـحـــــــاء في آخـــــــر ـــــــذكـــــــر وال تـــت
اسـتــدعـــاء للــدائــرة المــشـبــوهــة كـيف
طلـبـــوا مـنهـــا أن )تـتـبـــرأ( مـن ابـنهـــا
الـبكـر لأن تهـمته ثـقيلـة وقـد تـسـري
علــــــى العــــــائلـــــة بـــــأكــمـلهـــــا وســيــتــم
ــــــى )الأهــــــواز( وعـلــيـه ــــــرحــيـلـهــم إل ت
وافقـت الأم المـــسكـيـنــــة أنهـــا لاتمـلك
غيــر الإذعــان لإرادة الـظـــالمين حــسب
تعـبـيــــرهــــا. وهـكــــذا )بــصـمــت( علــــى
الـبــــراءة مـن ابــنهــــا )بــــاســم محـمــــد
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تــــســتـــطــيع الحـــصــــــول علــــــى شهـــــادة
المتــوسـطــة لكـي تكــون فــرصــة العـمل
أمــامهــا أسهل، تقــول: في زمن صـدام
ـــــــــى الامـــتـحـــــــــان قـــــــــدمـــت أوراقـــي إل
الخــــــارجــي لاجــتــيــــــاز الــبـكــــــالــــــوريــــــا
ولكـنهـم طـــردونـي وقـــال لـي أحـــدهـم
بـــاسـتهـــزاء : )تـــريـــديـن تمـتحـنـين؟!
إحنا زين خالينكم تشتمون الهوا( .
أمــضـت جـنــــان سـنــــوات تــــسعــــى وراء
لقمة العيش لأهلهـا ترافقها الآهات
والذل مقـابل دنانـير معـدودة لاتعلم
مـــاذا تـفعـل بهــــا لأنهـــا لا تــســــد رمق

قطة.
تقـول جنان كنـت في المواسم أعمل في
الحـصـــاد في المـــزارع المجـــاورة وكـــذلك
كنت أصوم واصلي ) نيابة عن الموتى
(  ويهـدي لي ذوو الموتـى شيئـا أقتات
مــنه وعــــــائلــتــي . الآن بعــــــد سقـــــوط
صـدام تنفسنـا الصعداء وتـصورنا أن
الاضـطهــاد قــد رحل والــى الأبــد وأن
الظـلم لن يكـون قدرنـا الأوحد وإنـنا
سنتخلص من الفقر وتوابعه من ذل
ومهـــانــــة ولكـن لـم يحــصل شـيء مـن
هـــــذا لأنــنـــــا نــــسـكــن في بــيــــــوت آيلـــــة
للسقوط تعود ملكيتها للدولة قمنا
بـتــرمـيـمهــا ولـطــالمــا تحـملـنــا الجــوع
والـبــــرد والحــــر لـكـي نـــشـتــــري مــــواد
البنـاء الـبسـيطـة لتـحسـين مســاكننـا
لكي لاتـسقط فـوق رؤوسنـا ، تقدمـنا
بـــطلـب إلـــــى الجهـــــات المـــســـــؤولـــــة أن
تملـكنــا هــذه الـــدور مثـلمــا حـصل في
مـناطق أخـرى ومازال الأمل يحـدونا
بــــذلك فــنحــن مهـــددون ولا نـعلـم في
أيـــة لحـظـــة قـــد نـصـبح في الــشـــارع )
بجـرة قلـم ( إننـا لا نـريـد تعــويضـات
ولا نحلم بـالجنـة فـأحلامنـا صغيـرة
وفقـيــــرة مــثلـنــــا لا تــتعــــدى الـــسـكـن
البسيط واللقمة النظيفة فالكرامة
ــــــروة الــتــي وعــــــزة الــنـفـــــس  هــي الــث
تمــسك بهــا  هــؤلاء النــاس ونــاضلــوا

من أجلها.
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من الــسمـاء لـثقـة مـن الأعمـاق بـأن
الـــصــبــــــر لــــســــــان حــــــال المــــظلــــــومــين
والمضـطهـديـن وواسطــة خيـر وصـوت
يـبـــشــــر بــــالأمـل لا بعــــودة الــــذيـن تم
إعــــــدامهــم ولـكــن قــــــد يعــــــد بحــيـــــاة
للـمعـــدمين الـــذين حــوربـــوا من قـبل
الـسلطـة بـرغيف الخبـز وحـرمـوا من

أمتار معدودة .
في هذا العراق الواسع ... 

)جنـان جاسـم الخطيـب( من عشـيرة
الغــــرابــــات تقــــول: هــــرب جــــدي إلــــى
الـكــــويـت جــــراء الـــطغـيــــان والـــظلـم
والمــطــــاردات وبعـــد إعـــدام اثـنـين مـن
أفـراد عـائـلتنـا . كـان عـلينـا أن نـدفع
الثـمن حيـث اعتقل والـدي أكثـر من
مــــرة وتعــــرض للــتعــــذيـب الــــوحـــشـي
بــالكـرسـي الكهـربـائـي حتـى تــسبـبت
الــكهـــــربـــــاء بـعجــــــز في كلــيــتــيه أودت

بحياته عام  .1997
وبمــا أنهــا كــانـت اكبــر المــوجــودين في
الـبـيـت تحــملـت المـــســــؤولـيــــة وبــــدأت
رحلـــة الكفــاح ضــد الجـــوع والتـشــرد
ـوفــكـــــــــرت بمــــنــــــطـق الـعـقـل لـعـلـهـــــــــا ـ

.. ومـن يقـتل ابـنه فــانه لا يــستـبعــد
مــنه أي شـيء .. احـتــضـنـت ابـنــتهــــا
واعــتـكـفــت في بــيــت أهـلـهــــــا تـقــــضــم
الجوع والخوف طـوال السنوات حتى
كــان الفــرج وسقـط النـظــام الفــاشي
حـيث كــان أول عيــد تـعيــشه العــائلــة
المنكـوبــة والتـي لم تـذق طعـم العيـد
لعــــشـــــرات الــــســنــين ...الـــتحـــــرر مــن
الخــــوف وحــــده كــــان أجــمل الأعـيــــاد
ولـكــن إلـــــى مــتـــــى؟ والـفقـــــر مـــــا زال
جــــاثـمـــــا علـــــى الأنفـــــاس .... تقــــول
فــيحــــاء: يـبـــــدو أنه كـتــب علـيـنــــا أن
نـبقــى مـتـضــرريـن ولـن يـنــوبـنــا غـيــر
جرعـات الصـبر فهـو المسكـن الوحـيد
لآلام المـــــؤمــنــين الـفقـــــراء... في عـــــام
2003 تم تـكــــريمـنــــا مـن قــبل إحــــدى
الجهات بـ)حـذاء( وعشرة آلاف دينار
ـــــــدتهــــــا ـــــــرفقــــــة فـــيحــــــاء ووال كــــــان ب
مجـمــــوعــــة مـن الـنـــســــاء مــن نفـــس
المنـطقــة والظـروف واحـدة والـذاكـرة
تغـص بــالمعــدومـين والمعــدمـين ... كل
واحــــــدة مــنـهــن فــتـحــت لــي قـلــبـهــــــا
المـشبع بالأحـزان والقهر تنـتظر حلا
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)فيحــاء( وبهـدوء لا يـصـدق حــاولت
أن تحتـوي اللـبس الــذي حصل لـدي
حـول مقـتل زوجهــا حيـث أني فهـمت
إن الــسلـطــة قـتلـتـه لكـنهــا كــررت: لا
عـمـي والــــد زوجـي قــتل ابـنـه .. لأنه

شارك في الانتفاضة.
لمـــاذا ؟! مـــؤكـــد كـي يحـظـــى  بـــرضـــى
الأمن وكـي يثـبت لـهم بـــأنه مخلـص
ولا علاقة له بنـشاط المعارضة فقتل
ـــــــذ ذلــك الحـــين ـــــــده !!! مـــن ابـــنـه بـــي
وفيحـاء في بيت أهلهـا لتزيـد البؤس
بـــؤســـا في وقـت كـــانـت العـــائلــــة كلهـــا
مهـــددة والـنفــــوس يخــنقهـــا الخـــوف
وكــانـت ثمــرة الــزواج البــائــس طفلــة
حـــــرمهــــا جــــدهــــا ، قـــــاتل أبــيهــــا مـن
حقهـــا في الـبـنـــوة ومـــازالـت لا تمـلك
حـتـــى الجـنــسـيـــة ولـيـــس لهـــا حـصـــة
غـــذائيـــة حتــى .. والـشعــور بــالخــوف
المــسـتـمــــر يلازم فـيحـــاء مـن مــصـيـــر
وقــــدر زجـت فــيه هـي وابـنــتهــــا كــيف
ومتــى يـنتـهي والــى أيـن؟ لاتعـلم ...
أخ معدوم وزوج مـقتول علـى يد أبيه
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عــيـــــدان( كــي تحـــــافــــظ علــــــى بقــيـــــة
أبـنـــائهـــا مع شعــور دائـم بــالامـتـنــان
لأنهـم منحـوهم فـرصـة العيـش علـى
ارض الـــوطـن وان كـــانـــوا لا يمـلكـــون
جــــــدارا أو سـقفــــــا حــــســب مـــــسلـــــسل
الـبــــؤس والفقـــر والــنكـبـــات حـيـث تم
إعـــدام الابـن بعـــد أن ابـلغــــوه إن أمه
قــد تبــرأت مـنه كــأي ولــد عــاق وتلك
هي أسـالـيبهـم في التعـذيـب النفـسي
قـــبل الإعـــــدام ... ســـــارت الــــســنـــــوات
بـرتـابـة وتـكيـفت العــائلـة المـسحـوقـة
مع هـمـــومهـــا فلا سلاح لـــديهــا غـيــر

الإيمان بالله.
ظننـت لوهـلة أن مـحدثـتي )فيـحاء(
قــــد أفــــرغـت مــــا بـجعـبــتهــــا وكــــذلـك
والــــدتهــــا ولكـن ســـرعـــان مـــا تــــراجع
ظـني فــذاكــرتهــا تحـمل المــزيــد حـيث
أردفت: تزوجت في بداية التسعين في
نفــس العــام الـــذي هجـم فـيه صــدام
علـــى الكــويـت ولأن زوجهــا شــارك في
الانـتفــاضــة الــشعـبــانـيـــة 1991 فقــد

قتله والده !!!.
ــــــــون ــــــــرارة تـــنـــــطـق في عـــي ـكــــــــانـــت الم ـ ـ

)الرجيبة( إحدى نواحي كربلاء المتعبة حيث الجدول الغربي ، مجموعة
بيوت ضمت أسرا أنهكتها سياط الطغيان .. حالة من البؤس تحيطك
بالحيرة ويبقى السؤال يلح عليك هو كيف عاش ومازال يعيش هؤلاء

الناس وهم على بقعة تفيض بالخيرات ولكنهم يفترشون الفقر
ويلتحفون الدعاء إلى منقذ يفكر بهم ويفك عنهم حرفا واحدا من

طلسم الوجع المؤبد الذي يعيشونه ويعايشونه ...؟

كربلاء/شذى الشبيبي

قصة اختطاف وقتل الطفل أسامة

إختطفوه وساوموا أهله على فدية 
ثم وجد مقتولا خنقا في العراء!

أن تــشم ريح ولـدهــا رغم أن الجـميع )
الأقــارب والأصــدقــاء( كــانـــوا يكـممــون
أنـوفهم حيث تـعرفت إلـى ثياب ولـدها
وتعــرف الأب إلــى نــدبــة لجــرح حـــديث
كـــان عــــالجه بــنفـــسه في يـــد أســـامـــة،
راحـت تـتحــســس جــســده وثـيـــابه وهـي
تـصـــرخ بجـنـــون، وعـثـــرت علـــى نقـــوده
القلـيلــة التـي لم يـصــرف مـنهــا شـيئــاً

حين ذهب الى مدرسته.
بعــد ذلك سقـطـت الأم مغــشيــا علـيهــا
حـيـث تم نـقلهـــا إلـــى غـــرفـــة العـنـــايـــة
المـركــزة وبقيـت هنـاك مــدة أسبـوع أمـا
الأب فمـا زال غيـر مـستقـر الـرأي فقـد
صار شبحا من شدة الهزال . الفحص
ـــوفـــاة الــطـبـي الأولـي أشـــار إلـــى أن ال
حـدثت قبل اكتـشاف الجثـة بستـة أيام
ـــوا يــطـــالـبـــون ، أي أن المجـــرمـين كـــان
بالفدية ليس ثمنا لأسامة بل لجثته.
بعـــد انقــضـــاء فـتـــرة العـــزاء بـيـــومـين
وبـجهــــود مـــشـكــــورة لعــــدد مـن رجــــال
مـكـتـب الـــشهـيـــد الــصــــدر ، تم إلقـــاء
القبـض علـى زمـرة مجـرمــة واعتـرفـوا
بـتـنفـيــذهـم عـملـيــات اخـتـطــاف وقـتل
بـحـق أربـعـــــــة أطـفـــــــال مـــن ضـــمـــنـهـــم
أســـامـــة. ســـاعـــد في كــشـف ذلك أيـضـــا
الهـمة العـاليـة لرجـال مكتب الجـرائم
الـكبــرى وفي مقـدمـتهم الـرائــد مهـدي

والنقيب احمد. 
لـكـــن الغــــريـــب واللافـــت للــنـــظــــر هــي
ــــة بعـــض الجهـــات الـــرسـمـيـــة محـــاول
تمـــيـــيـع المـــــــوقـف  واتـهـــــــام الآخـــــــريـــن
بمحـاولة إشـاعة الفــوضى وبث الـذعـر
في نفـــوس المـــواطـنـين مـن خلال نــشـــر
الإشـــاعـــات ؟! فقـــد أشـــارت صحــيفـــة
كـــربلاء الـيــوم الأسـبــوعــيــة في عــددهــا
)32( الـصــادر في الأسـبــوع الـثــانـي مـن
ـــــاطق ـــــار الجـــــاري وبـقلــم الــن شهـــــر أي
الإعـلامي لـقيـادة شـرطـة كــربلاء، إلـى
أن هـــذه الأخـبـــار مـــا هـي إلا إشـــاعـــات
هدامة لا أساس لهـا من الصحة وإنها
بمـثابـة معـاول تهـدم )البـناء الـوطني(
ــــبــعـــــــض يــحـــــــــــــاول الـــــــــــــرصــــين وان ال
)التنطيط على الحبال كالقردة( على
حـد قــوله من خلال إسـاءة فهم حـريـة
ـــــيـــــب الحـــــيــــــــــــــــاة ـــــي الإعــلام وأســــــــــــــــال
الـديمقراطيـة الجديـدة ، متهمـا إذاعة
محليـة كـربلائيـة بعـينهـا بـنشـر أخبـار
الـــرعب ، وبـنفـس الــصفحــة ذكــر أحــد
ضبــاط الـشــرطـــة خبــرا مفــاده أنه تم
العثور علـى جثة شاب مجهـول الهوية
وبعـمـــر 17 سـنـــة ولكـن بــنفـــس مـــوقع
جثة أسـامة وبـنفس التـاريخ ، من دون
الإشارة إلـى حادثـة أسامـة، واترك لك

عزيزري القارئ تحليل ذلك.
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)طــابـــور( أطفـــال العـــراق علــى مـــذبح
أهداف الارهابيين.

تــواصلت رنـات الهـواتف الجـوالـة علـى
مـــدى الأيـــام الخـمـــســـة ومـعهـــا كـــانـت
تتصاعـد دقات القلوب الرافضة لأنباء
المــوت، فــرغـم ضخــامــة المـبلغ المـطلــوب
)30000 دولار( لــكـــن : إذا لـــم يــكـــن إلا
الأسنـة مـركبـا، فمــا حيلـة المـضطـر إلا
ركـــوبهــا، فــأســامـــة أغلــى مـن أي شـيء
واخذ الجميع يفكـر بكم سيساهم، باع
ـــــيـــــتــه وأحــــــــضـــــــــــــــر الآخـــــــــــــــرون الأب ب
مـقتـنيــاتـهم الـثمـينــة، ليــؤدوا الفــديــة
المـطلـوبــة .وفجـأة تـأتـي  مكـالمـة أخـرى
من الجنـاة في  السـاعة الحـادية عـشرة
صبـاحا يـوم 2002/4/28، حيـث حددوا
الــســاعــة الـتـــاسعــة  لـيلا لـتــسلـم الــرد

النهائي.
قبل ذلك وبحـدود الثـالثـة بعد الـظهر
عثرت الشـرطة على جثـة طفل مرمية
في مقـلع للـــرمل علــى بعـــد 5 كم غــرب
ــــأهل أســــامــــة كــــربلاء، تم الاتــصــــال ب
لغــرض الـتعـــرف علــى الجـثــة لـم يكـن
التعرف علـيه سهلا فقد شوهت الجثة
واخـــتـفـــت مـلامـحـهــــــــــا، حـــيـــث قــــــــــام
المجـرمـون بخنق أسـامـة وذلك بـإحكـام
ربـــط ســــــروالـه حــــــول عــنـقـه ومــن ثــم
وضعـت الجثــة في كيـسـين بلاستـيكـيين
ورمـيـت بـــالعــراء تحـت أشعــة الــشـمــس
اللاهـبة ممـا ساعـد علـى تفسخ الجـثة
وضيـاع ملامح أسـامــة الجميلـة . وقف
الجـميع في حيرة هل هو أسامة أم لا ؟
هل نــسـتـــدعـي أبـــويه ؟ أخـيـــرا اسـتقـــر
الرأي على وجوب رؤية الوالدين لجثة
ولـــدهـمـــا فهـمـــا يـــسـتــطــيعـــان الجـــزم
،عـنـــدمـــا  دخلـت أم أســـامـــة إلـــى ردهـــة
الـــطــب العــــدلــي كــــانــت رائحــــة المــــوت
والتفسخ تمـلأ المكان لكـنها استـطاعت
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كيف تكون صحفياً حيادياً 
وسط اخطبوط التجاذبات السياسية والحزبية؟

الـصحــافــة المــركــزيــة تـتمـثل بــوضع
عقـبات وعـراقيل امـام التعبيـر الحر
عـن رأي الــصـحفــي، ومع ذلـك فـــان
نــاقل الكفــر ليـس بكـافـر لــذا تبقـى
المـســؤوليــة الفكـريـة والاخـلاقيـة في
تـــوجه وخـط ادارة المـطـبـــوع، وكـثـيـــر
مـن المـطـبــوعــات وبــسـبـب حفـــاظهــا
علـــى المـــوضـــوعـيـــة والـتـــركـيـــز علـــى
خـدمـة العـائلـة والمجتـمع –تتعـرض
ــــســبــب ــــــى ضـــــــائقــــــات مــــــاديــــــة ب ال
محـــدوديـــة مـصـــادر الـتـمـــويل، ممـــا
يـــدفـع بعــض الادارات الـــى الــبحـث
عـن مصـادر تمـويل خـارج الامكـانـات
الـــذاتـيـــة، الامـــر الــــذي يعــــرضهـــا
لمحــاولات تــسـيـيــس، وهكـــذا للأسف
الـــشـــــديـــــد نجـــــد ان العـــــديـــــد مــن
المـطـبـــوعـــات العـــراقـيـــة قـــد تــشـتـت
بـــسـبـب الــــولاءات لجهـــات ممـــولـــة
وابــتعـــدت عــن المهـنـــة وتقـــالـيـــدهـــا
الرصـينة، ولـو تابـعنا الكـثير الكـثير
ــــا ــــوجــــدن مـن الجــــرائــــد والمجلات ل
ملامح التمـويل او الدعم الـسياسي
واضحــة علـيهـــا، ومع ذلك يـجب ان
تـبقى حصـة الشعـب والوطن قـاعدة
اســـاسـيـــة ومـــرآة نقـيـــة يـنــظـــر مـن
ـــــى نــتــــــاجه خـلالهـــــا الـــصـحفــي ال

المهني.
صحفي أم سياسي؟

ـــاسـم وفي الخـتــــام يقـــول الـــزمــيل ب
الـــشـــيخ رئــيـــس تحــــريــــر جــــريــــدة
الـدستـور اليـوميـة: اكثــر من يعـاني
مـن هـــذه المــشـكلـــة هـي الــصحـــافـــة
المــسـتقلــة حـين يكــون الــصحفـيــون
العــاملــون فـيهــا اصحــاب اتجــاهــات
سياسيـة مختلفة، تفرض املاءاتها
بـشـكل مبـاشــر او غيــر مبـاشــر علـى
ــــــوا الاداء المـهــنــي، حــتــــــى ان حــــــاول
تحـييــد اتجــاهــاتـهم خــدمـــة للعـمل
الــصـحفـي. ويـــأتـي ذلـك مــن خلال
تلوين الاخبـار وأعطائها صبغة ذات
طــــابع سـيــــاســي معـين، او في حــــال
الانحيــاز او تفضـيل خبـر علـى آخـر
بحـــســب الانــتــمــــاءات والمــيــــول، وفي
حـــالـــة الــصحـف القــطـــاعـيـــة الـتـي
تـقـف وراءهـــــــا احـــــــزاب او تـــيـــــــارات
سيــاسيــة فـهنــاك مــشكلــة حـقيـقيــة
ــــــى اقـحــــــام الـــصـحـفــي او ــــــؤدي ال ت
الصحـافة في التقـاطعات السـياسية
وبالتالي اقحام الصحفي في معركة
لا يـريــد ان يكـون طـرفــاً فيهـا، وامـا
الــشق الـثــانـي فـيـتـعلق بــالــصحفـي
)المــسيـّـس( نفــسه حـين يجــد نفــسه
قـد انـسـاق وراء العـمليـة الـسيـاسيـة
وتـبـنـــى مـــشـــروعـــاً سـيـــاسـيـــاً تحـت
ضغوط لقمة العيش وفرص العمل
المحـدودة وبـالتـالي تكـون الصحـافـة
قد خـسرت في كلـتا الحـالتـين جانـباً
مهمــاً من مـوضـوعـيتهــا التـي يجب

ان تتحلى بها.
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دائـمـــاً المـــوضـــوعـيـــة والحـيـــاديـــة في
العـمل، وهــذا مــا تــؤكــده المــؤسـســات
الاعلاميـة بـأنهـا تـسعـى لـلحيـاديـة،
ولكـن حقـيقـــة الامـــر ان الحـيـــاديـــة
والمـوضــوعيــة غيــر متـوفــرة، لان لكل
مــؤسـســة اعـلاميــة سيــاســة خــاصــة،
تعــد الاطــار المــرجـعي الــذي يحــرك
الممـارسـة الاعلاميــة ضمن حـدودهـا
وتـسعــى لان تمـلي بــسيــاسـتهــا علــى
فـريق العـمل من الـصحفـيين، ويعـّد
هذا من الضغـوط التي يتعرض لها
الصحفي الذي يفترض به ان يكون
مهنيـاً اي ان يكون على درجـة عالية
من الالـتزام بالحياديـة والموضوعية،
وفي كل الاحـــوال فـــان الامـــر نــسـبـي
ويتفــاوت من مـؤسـسـة لاخــرى ومن
صحفـي لاخر، فلو اخـذنا الصحفي
معــزولاً عـن المــؤســســة وسـيــاســـاتهــا
ـــــســـــــان ولـه مـــيـــــــول ســـنـجـــــــد انـه ان
واتجـــاهـــات )اطـــار مـــرجعـي( او مـــا
يـــســمــــى بـعلــم الاتـــصــــال )الاطــــار
الـدلالـي( فهـو لـن يكــون بمنــأى عن
هذا الاطـار لان لكل منا مـرجعياته،
فـــضـلاً عـــن ذلــك فـــــــأن الـــصـحـفـــي
يستخدم اللغة وهي )مؤدلجة( ومن
ـــــــة بمــكـــــــان ان يـــتـــمــكـــن الـــصـعـــــــوب

الصحفي من تحييدها كلياً.
ثمن الحقيقة

ــــزمــيـل محـــســن خـــضــيــــر رئــيـــس ال
تحريـر مجلة )الـف باء( الاسبـوعية
الـتقينـاه قبـل ان يستـشهد في حـملة
تـصـفيـــة الكفــاءات العـــراقيــة قــال..
الـــصحـــافــــة مهـنـــة حـــرّة وشــــريفـــة
والعـمل فـيهـــا محفـــوف بـــالمخـــاطـــر
ــــذا ســمــيــت مهــنــــة ــــات ل والـــصعــــوب
ــــا في العــمل المـتـــاعـب، ومـن خـبـــرتـن
الـصحفـي التـي تمتــد لاكثــر من 40
ــــــؤكــــــد ان ــــســـتـــطـــيـع ان ن عــــــامــــــاً ن
الـصحــافــة مـلك للـشـعب ويـجب ان
تـكـــون في خـــدمــته لــنقـل الحقــــائق
والاراء لبنــاء مسـتقبل زاهـر، وحتـى
عنـدمـا يخـتلف الـصحفـي مع جهـة
مــا او سلـطــة مــا، فهــو يــستـطـيع ان
يـؤدي دوره بـالحـد الادنـى، ومــشكلـة
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نائب نقيب الصحفيين فيقول: بعد
تعـــــدد الاصـــــدارات الـــصـحفــيـــــة في
العــــراق ســــواء الحــــزبــيــــة مــنهــــا او
الـقطــاعيـة او المـسـتقلـة، ظهــر جليـاً
ان مــيـــــول الـكــتـــــاب والـــصـحفــيــين
واضحــــة لمــصـلحــــة الاحــــزاب الــتــي
يــنــتــمـــــون الـــيهـــــا بحـكــم ايمـــــانهــم
بـــأهـــداف تـلك الاحـــزاب، وتـطـلعهـم
لان تكـــون في مقـــدمـــة مـن يـتـــولـــون
المــســـؤولـيـــة الاولـــى في الحكـــومـــة او
الجــمعـيـــة الـــوطـنـيــــة، ومع ذلـك لا
نــسـتـطــيع القـــول ان هـــذا المـــوضـــوع
محــســوم بــشـكل نهــائـي، اذ ان عــدداً
مـن الصـحفيين الـذين يـنتمـون الـى
حـركــات سيــاسيـة معـروفـة الاهـداف
قـــد حـــافــظـــوا وبـــشـكل كـبـيـــر علـــى
حيـاديـتهم المهـنيـة، وذلـك من خلال
كـتــابــاتهـم الـتـي تـبـتعــد عـن اهــداف
احــزابهم وربمـا يـتعمـدون ذلـك فهم
ـــى قــضـــايـــا الخـــدمـــة يـــركــــزون عل

العامة، 
نجـد ان انحيـاز الكـاتب الـى فئـويته
او حــــزبـيــته مــضــــرّ للــمهـنــــة الـتـي
يفتـرض ان تكون قريبـة من حاجات
وتطلعـات الشعب، ولا نـريد ان نـنكر
ــــر عــن آرائه حق الـكــــاتــب في ان يعـب
وافكـاره الـتي يـؤمـن بهـا، بـشـرط ان
يـضع امـامه شــرف المهنــة ومبـادئهـا،
ـــواجـه بعــض فـمـن المـــشــــاكل الـتـي ت
الـــزملاء هــي الكـتـــابـــة في مـــواضـيع
تخــــــدم الــتـــــــرويج لافـكــــــار الحــــــزب
وتـــتـعـــــــارض كـلـــيـــــــاً مـع حـــيـــــــاديـــــــة
الــــصـحـفـــي، وهــــــــذا الامــــــــر يـخـلـق
اشكـاليـة يـدفع ثـمنهـا الـصحفي مـا
بـين رفــضـه لهــــذا الـتــــوجـه وبقــــائه
بـــــــــدون عـــمـل اي بـــــــــدون مـــــــــورد، او
الخـضــوع لمـــا يملـي علـيه بمــا يــؤثــر
ـــــــى مـــــــا يـــــــؤمـــن بـه مـــن شـــــــرف عـل

واخلاقيات المهنة.
سياسات اعلامية

الدكـتور عبـد السلام الـسامـر معاون
العـمـيـــد لــشـــؤون الــطلـبـــة في كلـيـــة
الاعـلام يـقـــــــول: نـحـــن كـــبـــــــاحـــثـــين
ومهـتـمـين بـــالعـمل الاعلامـي نــؤكــد
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كربلاء/ المدى


